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Abstract 

 
The linguists have defined four elementary processes for 
study and analysis of a language. The first one is study 
of phonetics of a language. Arabic language has special 
significance for the Muslims of the Sub-continent for 
being the language of their faith, culture, history etc.  It 
is why the scholars of the Sub-continental have been 
paying special attention to Arabic language. This article 
is a study of work on Arabic phonetics made in modern 
times by the indigenous scholars. The article not only 
presents a study covering views of scholars on Arabic 
phonetics but also opens new avenues of research in this 
field. 
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إنّ أول مستوى من المستويات الأربعة الّتي تدرس في التحليل اللغوي 
، علماً بأنّ اللغات في صورا المادية أصوات كما عرف ا ابن "الأصوات"هي 

وصرح ذه  )1(»أغراضهمإنها أصوات يعبر ا كل قومٍ عن «: جني وهو يقول
ولا يختلف فيه أحد . "الصوت‘"الحقيقة كثير من اللغويين أنّ اللغة مادا الأساسية 

أنّ الإنسان عرف الكلام المنطوق قبل أن يخترع الكتابةَ بأحقابٍ طويلة؛ وكذا نجد 
في هذا الزمان لغات تنطق ولا تكتب.  

هذه ن عقد تفرع غوية فومن هنا درست اللسانيات الأصوات كظاهرة ل
هذا وقد جاء . Phonology وعلم الصياتة  Phonetics الصوتيات: لمانع الدراسة
: بأنّ أصوات اللغة لها جانبانبين العلمين المتعلّقين بظاهر الصوت اللغوي التفريق 

الجوانب المادية تتناول الصوتيات وبينما . أو تشكيلي جانب مادي وآخر وظيفي
الممكنة في كل اللغات، ويتناول علم الصياة النظام الصوتي في لغة بعينها، للأصوات 

، وفيما يلي نبين وإن كانت المقارنة مع نظام صوتي في لغة أخرى ممكنة على أية حال
  :بكل منهما

 Phonetics :الصوتيات
هذا هو العلم الّذي يدرس الأصوات الكلامية ويصنفها ويحلِّلها من غير   
ويصف الأصوات .  تطورها التاريخي، فهو بذلك فرع من اللسانيات الوصفيةإشارة إلى

قد يعرف هذا العلم و. وظائفها اللغوية أو تحديد اللغة الّتي تنتمي إليهادون النظر إلى 
أي ) scientific study of speech production.”)2“باللغة الإنجليزية بـ

لعلم يدرس الأصوات الكلامية من ثلاث نواحٍ؛ هذا ا. الدراسة العلمية للنتاج الصوتي
  : فرعية، وهي ومن هنا ينقسم هذا العلم إلى ثلاثة علوم

يتناول هذا العلم جانب النطق : Articulatory Phonetics الصوتيات النطقية. أ
بتلك الأصوات، ويشمل هذا الجانب الناحية الفسيوليوجية ووظائف أعضاء النطق 

ركها بحيث تصدر الأصوات المختلفة، والصفات الخاصة بكل من المختلفة، وطريقة تح
تلك الأصوات والتي تميز صوتاً عن آخر رغم ما يكون من تشابه كبير فيما بينهما، إلى 

  )3(.غير ذلك من الأمور
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يتناول هذا العلم جانب انتقال : Acoustic Phonetics الصوتيات الفيزيائية. ب
مل هذا الطبيعة الفيزيائية للأمواج الصوتية والصفات تلك الأصوات في الهواء، ويش

  )4(.المميزة لكل نوع من تلك الأمواج وقياسها والإفادة منها
يتناول هذا اال الجانب السمعي : Auditory Phonetics الصوتيات السمعية. ج

 أي الجانب المتعلق باستقبال الصوت ويمتد هذا الجانب من اللحظة التي تستقبل فيها
طبلة الأذن تلك الأصوات والذبذبات التي تحدثها في أجزاء الأذن المختلفة إلى أن تنتقل 

الناحية العضوية أو : ويشمل هذا الجانب ناحيتين. عن طريق الأعصاب إلى الدماغ
أما الأولى فتتعلق بدراسة طبيعة الجهاز السمعي . الفسيولوجية والناحية النفسية
قة التي يجري فيها انتقال الصوت من الأذن الخارجية إلى ووظائف كل جزء منه والطري

وأما الناحية النفسية فهي ما . الدماغ، وهذا مجاله علم ووظائف الأعضاء بشكل رئيسي
يتعلق بطريقة فك الدماغ لرموز الرسالة التي تحملها الأعصاب إليه، وقد رأينا أن 

اولة للتوصل إلى تحليل كنه تلك علماء اللغة وعلماء النفس يتعاونون فيما بينهم في مح
  )5(.العملية العقلية البالغة التعقيد

  Phonologyعلم الصياتة 

يمها في اللغة المعينة، منتهياً بوضع قيهتم هذا العلم بوظائف هذه الأصوات و
قواعد ونظم تحدد نوعيات هذه الأصوات وصنوفها من حيث أدوارها في البناء 

  )6(.اللغوي
سات الصوتية عند العرب فنجد أنّ العلماء العرب وإذ نستعرض الدرا

درسوا مظهر الصوت من قديم دراسة عميقة وعرفوا مخارج الحروف وصفاا 
وخصائصها، وتصدى ذا العلم جهابذة من العلماء في اللغة والنحو والقراءة من 

أمثال خليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبو القاسم الهذلي وأبو الحسن شريح  
وأبو علي بن سينا وقطرب وصالح الجرمي والفراء وابن دريد وابن كيسان وغيرهم 

ونرى أنهم درسوا أصوات الحروف ومخارجها مع تعيينها ووصلوا إلى . من العلماء
نتائج وبينوها ومنهم من رأى أن عدد المخارج أربعة عشر ومنهم قطرب والجرمي 

ولكنه  من النحاة والقراء أنها ستة عشر والفراء وابن دريد وابن كيسان؛ وقال كثير
  )7(.مخرجاً يرى ابن الجزري وكثير من المحققين أنها سبعة عشر
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 من أهم المباحث الّتي درسوها من خلال الأصوات العربية هي مخارجو
الأصوات  الأصوات، وفيما يلي نأتي ببعض التفصيل لتلك المخارج مع بيان

  :الخارجة منها
روف المد وقد تسمى حروف اللين؛ أي الألف والواو الساكنة وهو لح: الجوف ـ

ونسبة إلى هذا المخرج تسمى . المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها
الجوفية وبأنهن أصوات لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء والهواء من 

ئتين تخرج من غير أن يحول عضو من أعضاء النطق دوى نسبة إلى هذه الرا فتسم
  .الصفة هوائية

  .فقيل على مرتبة واحدة وقيل الهمزة أول. وهو للهمزة والهاء: أقصى الحلق ـ
ذهب مكي أن العين قبل الحاء وهو . وهو للعين والحاء المهملتين: وسط الحلق ـ

  .ظاهر كلام سيبويه وغيره، وأما شريح والمهدوي فهما يريان أن الحاء قبل
ذهب شريح أنّ الغين قبل وهو ظاهر . وهو للغين والخاء: لحلق إلى الفمأدنى ا ـ

: كلام سيبويه أيضاً، وقال الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن خروف النحوي
  .ولكن مكي قدم الخاء. إن سيبويه لم يقصد ترتيباً فيما هو من مخرج واحد

 والخاء، تسميها ء والغينالهمزة والهاء والعين والها: وهذه الحروف الستة
  ."الحروف الحلقية"العرب 

: وهو للقاف، وقال شريح: أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك ـ 
  .إنّ مخرجها من اللهاة مما يلي الحلق ومخرج الخاء

: أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلاً وما يليه من الحنكـ 
  .وهو للكاف

لقاف والكاف، يقال لكل منهما لهوي، نسبة إلى اللهاة ا: وهذان الحرفان
  .وهي بين الفم والحلق

وهو للجيم والشين المعجمة، والياء غير المدية، : وسط اللسان بينه وبين الحنكـ 
إن الشين تلي الكاف، والجيم والياء يليان : وقال المهدوي. ويقال إن الجيم قبلها

  .وهذه هي الحروف الشجرية. السين
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ول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر، ومن أـ 
وكلام سيبويه يدل على أنها تكون من . وهو للضاد المعجمة: الأيمن عند الاقل

إا أيضاً شجرية يعني من مخرج الثلاثة قبلها والشجرة عند : الجانبين، وقال الخليل
وهو مجمع اللحيين عند العنفقة، فلذلك : ، وقال غير الخليل)أي مفتحه(مخرج الفم 

  .لم تكن الضاد منه
حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك  ـ

  .وهو للام: الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية
  .وهو للنون: طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلاًـ 
مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا غير أنها أدخل في  ـ

  .وهو للراء: ظهر اللسان قليلاً
الذلقية؛ نسبة إلى موضع : اللام والنون والراء، يقال لها: وهذه الثلاثة

  .إذ طرف كل شيء ذلقه. مخرجها وهو طرف اللسان
وهو للطاء والدال : إلى جهة الحنك طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعداً ـ

  .النطعية؛ لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه: والتاء، ويقال لهذه الثلاثة
الصاد : وهو لحروف الصفير؛ وهي: بين طرف اللسان فويق الثنايا السفليـ 

ويقال في الزاي زاء بالمد وزي بالكسر والتشديد، وهذه الثلاثة . والسين والزاي
  .لأحرف هي الاسلية، لأنها تخرج من أسلة اللسان وهو مستدقها

: وهو للظاء والذال والثاء، ويقال لها: بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياـ 
  .وهو اللحم المركب فيه الأسنان. اللثوية، نسبة إلى اللثة

  .وهو للفاء: من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياـ 
  .وهو للواو غير المدية والباء والميم، فينطبقان على الباء والميم: ينبين الشفتـ 

: والباء والميم يقال لها) غير المدية(الفاء، والواو : وهذه الأربعة الأحرف
  .الشفهية والشفوية، نسبة إلى الموضع الّذي تخرج منه وهو الشفتان

حالة الإخفاء أو ما  وهو للغنة وهي تكون في النون والميم الساكنتين: الخيشومـ 
في حكمه من الإدغام بالغنة فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه 
الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد 
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من مخرجهما إلى الجوف على الصواب وقول سيبويه إن مخرج النون الساكنة من 
  )8(.به النون الساكنة المظهرةمخرج النون المتحركة إنما يريد 

هذا ما يدرسه اللسانيون الغربيون المحدثون باسم الأصوات 
"Phonemes"  والمخارج"Places of Articulation"  ومن خلال دراستهم

Phonemes  ء بسبب الأصواتر بشييذكرون أنّ هذه الاصوات قد تتغي
 "Allophones"صوات باسم ااورة ولكنها لا تؤثِّر في المعنى ويسمون تلك الأ

وبذرة هذا البحث من ألوفونيات نراها عند العرب القدامى؛ كما يقول صاحب 
  :النشر في القراءات العشر بعد ذكر مخارج الحروف ويسميها فروعاً عن الأصول

ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة ا، فمن ذلك الهمزة «
ققة ومذهب سيبويه أا حرف واحد نظراً المسهلة بين بين فهي فرع عن الهمزة المح

إلى مطلق التسهيل، وذهب غيره إلى أا ثلاثة أحرف نظراً إلى التفسير بالألف 
والواو والياء، ومنه ألفا الإمالة والتفخيم وهما فرعان عن الألف المنتصبة، وإمالة 

إمالة شديدة  بين بين لم يعتدها سيبويه وإنما اعتد الإمالة المحضة، وقال التي تمال
ومنه الصاد المشممة وهي التي بين الصاد والزاي . كأنها حرف آخر قرب من الياء

ومنه اللام المفخمة فرع عن المرققة، وذلك . فرع عن الصاد الخالصة وعن الزاي
في اسم االله تعالى بعد فتحة وضمة وفيما صحت الرواية فيه عن ورش حسبما نقله 

 )9(.»يينأهل الأداء من مشيخة المصر
وأما الأستاذ علی عبد الواحد الوافي فقد ذكر للأصوات العربية نحو خمسة عشر 

  :مخرجا، وهی
الجوف مع الحلق : وهی أربعة مخارج :المخارج الجوفية، والحلقية  )4 – 1(«

لأحرف المد الثلاثة، فهی تخرج من الصدر والحلق وتنتهی إلی خارج الفم ؛ وأقصی 
والهمزة أدخل في ذلك من الهاء ؛ ووسط الحلق للعين والحاء،  الحلق للهمزة والهاء،

والعين أدخل في ذلك من الحاء ؛ وأدنی الحلق للغين والخاء ، والغين أدخل في ذلك من 
 .الخاء

فالصدر مع الحلق يتكون منهما مخرج لثلاثة أصوات، والحلق وحده يشتمل   
 .علی ثلاثة مخارج لكل مخرج منهما صوتان
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أقصی اللسان مع ما فوقه : المخارج اللسانية، وهی تسعة مخارج )13 – 5(
من الحنك للقاف والكاف، غير أن الكاف أسفل من القاف وأقرب منها من الفم؛ 

غير . ووسطه مع ما يقابله من أعلی الحنك للجيم والشين والياء التی ليست حرف مد
الأضراس الطواحن الثلاث أن الجيم أبعدها عن الفم والياء أقرا إليه؛ وجانبه مع 

للضاد ؛ وجانب طرفه الواقع بعد مخرج الضاد إلی منتهاه مع ما يقابل هذا الجانب من 
الحنك للام؛ وظهر طرفه مع لثة الثنيتين العلییين للراء ؛ وظهر طرفه مع لثة الثنيتين 

أدخل  فالمخرج اللسانی للراء والنون واحد، غير أن الراء(العليين ومع الخيشوم للنون 
؛ وفوق طرفه )في ظهر اللسان من النون ولا تعتمد علی الخيشوم كما تعتمد عليه النون

مع أصول الثنيتين العليين للتاء والدال والطاء ؛ وفوق طرفه مع طرف الثنيتين العليين 
 .للثاء والذال والظاء؛ وفوق طرفه مع الثنيتين السفليين للصاد والسين والزای

  .صوتا موزعة علی تسعة مخارجفللسان ثمانية عشر 
باطن الشفة السفلی مع : المخارج الشفوية، وعددها مخرجان) 15 14(  

ين للفاء ؛ وما بين الشفتين للباء والميم والواو التی ليست حرف مد، يطرف الثنيتين العل
غير أن الواو تخرج من بين الشفتين مع انفتاحهما ، والميم والباء تخرجان مع انطباقهما، 

 .وتختلف الميم عن الباء في أن الأولی تعتمد علی الخيشوم في حين أن الثانية لا تعتمد عليه
مزة قبله ثم تنطق  صوت هی أن تأتي يوإن الوسيلة السريعة لمعرفة مخرج أ

 )10(.»به ساكنا أو مشددا ، فحيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحرف
 :هی عشرة و، وقد جمع الدكتور صبحی صالح ألقاب الحروف  
الأحرف اللهوية،  .3الأحرف الحلقية،  .2الأحرف الجوفية الهوائية،  .1  

الأحرف  .7الأحرف النطعية،  .6الأحرف الذلقية،  .5 ،الأحرف الشجرية.4
 )11(.الأحرف الخيشومية .10الأحرف الشفوية، .9الأحرف اللثوية، .8الأسلية، 

المخارج المختلفة الموزعة علی  وإذا جمعنا «: وبعد أن جمع هذه الألقاب، قال  
هذه الألقاب العشرة المسماة وجدناها ستة عشر مخرجاً، ثم تصبح سبعة عشر 

غير أن بعضهم أشار إلی إمكان  .مخرجا بإضافة الضاد التی أغفل العلماء تلقيبها
ومخرجها ما بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من )) شجرية((تسميتها 

 )12(».الأضراس العليا
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نه يرى الدكتور أما صفات الحروف فقد اختلف العلماء أيضا في عددها، ولك  
 : أكثر العلماء والقراء علی أا سبع عشرة صفة ، وهیأنّ  صبحي صالح

ستعلاء،  الجهر، الهمس، الشدة، الرخاوة، التوسط بين الشدة والرخاوة، الا  
نحراف، التكرار، الاستطالة، الاستفال، الإطباق، الاستفتاح، الصفير، القلقلة، الا

  )13(.التفشي، اللين، الغنة
 : وفي النشر تسع عشرة صفة وهي  
والهمس من صفات الضعف، : فمنها اهورة ـ وضدها المهموسة: 2 – 1  

سكت فحثه "كما أن الجهر من صفات القوة والمهموسة عشرة يجمعها قولك 
لضعف الاعتماد  والهمس الصوت الخفي فإذا جرى مع الحرف النفس "شخص

عليه كان مهموساً والصاد والخاء المعجمة أقوى مما عداهما وإذا منع الحرف النفس 
أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد كان مجهوراً قال سيبويه إلا أن النون والميم قد 

  .يعتمد لهما في الفم والخياشيم فيصير فيهما غنة
فالشديدة وهي : والمتوسطةومنها الحروف الرخوة وضدها الشديدة : 5 – 3  

؛ والشدة امتناع الصوت أن يجري في الحروف وهو من "أجد قط بكت"ثمانية 
  .صفات القوة

لن عمر؛ وأضاف : والمتوسطة بين الشدة والرخاوة خمسة يجمعها قولك  
بعضهم إليها الياء والواو، والمهموسة كلها غير التاء والكاف رخوة واهورة 

واهورة . والضاد، والظاء، والذال المعجمات، والراءالغين : الرخوة خمسة
  .طبق أجد: الشديدة ستة يجمعها قولك

ومنها الحروف المستقلة وضدها المستعلية؛ والاستعلاء من صفات : 7 – 6  
قظ خص ضغط، وهي حروف التفخيم على : القوة وهي سبعة يجمعها قولك

اء، وقيل حروف التفخيم هي الصواب وأعلاها الطاء كما أن أسفل المستفلة الي
حروف الإطباق، ولا شك أا أقواها تفخيماً، وزاد مكي عليها الألف وهو وهم 

  .فإن الألف تتبع ما قبلها فلا توصف بترقيق ولا تفخيم واالله أعلم
والانطباق من : المنطبقة والمطبقة: ومنها الحروف المنفتحة  وضدها: 9 – 8  

  .، والضاد، والطاء والظاءالصاد: صفات القوة وهي أربعة 
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الصاد، والسين والزاي، وهي الحروف الاسلية : وحروف الصفير، ثلاثة: 10  
  .المتقدمة

 "قطب جد": ويقال اللقلقة خمس يجمعها قولك: وحروف القلقلة: 11  
ضاف بعضهم إليها الهمزة لأا مجهورة شديدة وإنما لم يذكرها الجمهور لما أو

السكون ففارقت أخواا ولما يعتريها من الإعلال وذكر  يدخلها من التخفيف حالة
سيبويه معها التاء مع أا المهموسة وذكر لها نفخا وهو قوي في الاختبار، وذكر 

وهي القلقلة بعضها أشد من : قال. المبرد منها الكاف إلا أنه جعلها دون القاف
يرها ا إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغبعض وسميت هذه الحروف بذلك لأ

لى زيادة عفيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكون في الوقت وغيره و
وهو في الوقف . فذلك الصوت في سكون أبين منه في حركتهن. إتمامالنطق ن

أمكن، وأصل هذه الحروف القاف لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكناً إلا مع صوت 
  .زائد لشدة استعلائه

لى تخصيص القلقلة بالوقف تمسكا بظاهر ما رأوه من وذهب متأخرو أئمتنا إ  
فظنوا أن المراد بالوقف . عبارة المتقدمين أن القلقلة تظهر في هذه الحروف بالوقف

ضد الوصل وليس المراد سوى السكون فإنّ المتقدمين يطلقون الوقف على 
أن  وقوى الشبهة في ذلك كون القلقلة في الوقف العرفي أبين وحسبام. السكون

واللقلقة شدة . القلقلة شدة الصياح: القلقلة حركة وليس كذلك فقد قال الخليل 
  )14(.الصوت

وقال الأستاذ أبو الحسن شريح بن الإمام أبي عبد االله محمد بن شريح رحمه االله   
لما ذكر أحرف القلقلة الخمسة فقال وهي  "اية الإتقان في تجويد القرآن"في كتابه 

واب وجيم النجدين ودال مددنا وقاف خلقنا وطاء أطوار متوسطة كباء الأب
ومتطرفة كباء لم يتب وجيم لم يخرج ودال لقد وقاف من يشاقق وطاء لا تشطط 

وهو عين ما قاله المبرد . فالقلقلة هنا أبي في الوقف في المتطرفة من المتوسطة انتهى
  )15(.ونص فيما قلناه واالله أعلم

لجوفية وهي الهوائية وتقدمت أولا وأمكنهن وحروف المد هي الحروف ا: 12  
عند الجمهور الألف وأبعد ابن الفحام فقال أمكنهن في المدا الواو ثم الياء ثم الألف 
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فالحروف . والجمهور على الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء
على هذا عندهم قبل الحركات وقيل على عكس ذلك وقيل ليست الحركات 

  .ذة من الحروف ولاالحروف مأخوذة من الحركات وصححه بعضهممأخو
والحروف الخفية أربعة الهاء وحروف المد سميت خفية لأا تخفي في : 13  

وقويت حروف . اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها ولخفاء الهاء قويت بالصلة
  .المد بالمد عند الهمزة

  توح ما قبلهماوحرفا اللين الواو والياء الساكنتان المف: 14  
وحرفا الانحراف اللام والراء على الصحيح، وقيل اللام فقط، ونسب : 15  

  .إلى البصرينن ، وسميا بذلك لأما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما
وحرفا الغنة هما النون والميم ويقال لهما الأغنان لما فيهما من الغنة : 16  

  .المتصلة بالخيشوم
قال سيبويه وغيره هو حرف شديد جرى فيه . المكرر هو الراء والحرف: 17  

الصوت لتكرره وانحرافه إلى اللام فصار كالرخوة ولو لم يكرر لم يجر في الصوت 
هو بين الشدة والرخاوة وظاهر كلام سيبويه أن التكرير صفة : وقال المحققون

فظ وإعادا بعد ذاتية في الراء وإلى ذلك ذهب المحققون فتكريرها ربوها في الل
قطعها ويتحفظون من إظهار تكريرها خصوصا إذا شددت ويعدون ذلك عيبا في 

  .وبذلك قرأنا على جميع من قرأنا عليه وبه نأخذ. القراءة
وحروف التفشي ـ هو الشين اتفاقاً لأنه تفشى في مخرجه حتى اتصل : 18  

ء والصاد والسين الرا: ضاف بعضهم إليها الفاء والضاد، وبعضأبمخرج الطاء، و
  .والياء والثاء والميم

هو الضاد لأنه استطال عن الفهم عند النطق به حتى : والحرف المستطيل: 19  
  )16(.اتصل بمخرج اللام، وذلك لما فيه من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء

وبعد بحث المخارج والصفات تصدى دارسوا الأصوات العربية للميزات   
دارس أصوات اللغة العربية دراسة ت العربية، فيرون أنّ والخصائص للأصوا

دهش، حين يری ثبات هذه الأصوات، لأن أحرف اللغة العربية نإحصائية دقيقة ي
 :ولها عدة خصائص، ومن أهمها .محفوظة الأصل ومعروفة الأنساب
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فقد  .حتفاظاً بأنساا اللغويةاإن اللغة العربية أكثر اللغات السامية ـ   
 )17(.علی جميع الأصوات التی اشتملت عليها أخواا السامية اشتملت

حتفاظ علی الأصوات الأصلية يرجعان إلی عدم شتمال الأوسع والاوهذا الا  
 .اعتراء التغير في النطق بالحروف العربية، ما اعتری سائر اللهجات في العالم

عيد كل البعد النظام الصوتی ب«أنّ ن بوجه عام ءووإن اللغويين المحدثين يترا  
وإن هذا الثبات وعدم التغير  )18(»من أن يكون ثابتاً طوال تطور لغة من اللغات

معجزة الكلمة العربية،حتی لو أن عربيا جاهليا بعث الآن وسمع اللغة العربية 
 .لفهمه، لأنه لم يطرأ علی أصوات اللغة الفصحی، تغير) بلفظ فصيح(المشتركة 

 .تختلف في شیء عن طريقة النطق ا بالأمس البعيدفطريقة النطق ا اليوم لا 
وانفراد العربية بحفظ أنساا الصوتية يزداد وضوحا بمقارنة بما في اللغات   

، الأجنبية الحية من اختلاط حروفها وانحدارها الطبيعی الذاتی نحو التبدل الصوتي
 )19(.نتقال من جيل إلی آخروهذا بسبب الا

اظ اللغة العربية بأصوات الحروف هو القرآن والسبب الجوهری في احتف  
  .الكريم بإيجاب ترتيله علی نحو خاص

إن اللغة العربية وسيعة المدرج الصوتی، وذلك لأن أحرف الهجاء العربي  ـ  
أكثر اللغات إحاطة بجهاز  يوه .تشتمل علی جميع الأصوات الإنسانية ومخارجها

 .النطق الإنسانی 
مهما تتقلب تصاريف موادها  .بية صوت من أصوااوإنه لا يخفي في العر ـ  

المختلفة، فمادا الأصلية محفوظة ورابطتها المعنوية مصونة، يعترف علماء اللغة 
الغربيون بعقم أكثر تعليلام لما وقع في لسام من التغيرات الصوتية، فهم لا 

 hالمنفسة من اليونانية الحديثة كل من صوت الهاء  ىيعرفون مثلاً كيف اختف
شار فندريس إلی هذا، بيد أنه لو كلف نفسه بحث أوقد  .) w (Digama والفاء

في لغة الفرنسية نفسها فضلا علی ) aspire (hسبب اختفاء هذه الهاء المنفسة 
، homme، رجل  herbeفي مثل عشب ) muet (h اختفاء الهاء الساكنة

عن تعليل هذا التشويه  هعتراف بعجزلوجد نفسه مضطرا إلی الا hibou بومة
 )20(.الصوتی ، أو قل هذا المسخ الصوتی الشنيع
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فالقوانين اللغوية : ((وعلماء اللغة الغربيون، يقتنعون ببيان القانون الصوتی  
يصوغها علماء اللغة لا تعبر إلا عن حالات وسطی، سواء أكان ذلك في  التي

واحدة علی رقعة من الأرض  دفعة إذ لا يتم التحول الصوتي: الزمان أم في المكان
يتكلم فيها بالفرنسية أو الألمانية أو الإغريقية أو  مترامية الأطراف، كتلك التي

ومع ذلك في وسعنا أن نقرر أن الفرنسية قد غيرت الفتحة الممالة المقفلة  .اللاتينية
)e (كانت في اللاتينية إلی  التي)وا (oiت ، وأن الألمانية تستعمل في داخل الكلما

 )21())في الإنجليزية سواء أكانت بسيطة أم مضعفة ) t(السين المضعفة مكان التاء 
وإن اللغة العربية إزاء كل هذه التغيرات الصوتية في سائر اللغات تحتفظ   

لنفسها بثبات أصواا، وتبقی فيها المادة الأصلية المشتق منها ظاهرة واضحة مهما 
 )22(.تبد مشتقاا الفرعية متغيرة عنها

لم تكن الأجهزة والآلات لتسجيل الأصوات متيسرة لعلماء اللغة العربية   
القدامی لدی دراستهم الأصوات، وكيفية خروجها من أعضاء النطق ،وما يعتريها 
من التغيير، وما يصيبها من الإنحراف، ولكنهم جاؤا مع ذلك بوصف دقيق لجهاز 

فكان  .لترتيل القرآن الكريموهذا كله بفضل إرادم  .النطق ووظائف أعضائه
علماء اللغة العربية أول الرواد لعلم الأصوات اللغوية، وعلی كثير من ملاحظام 

 )23(.بنيت المباحث الحديثة في مخارج الحروف وصفاا
 يوإنه قد بدأ دراسة الأصوات وعلاقتها باللغة الخليل بن أحمد الفراهيد  

  .لغويون والنحويون والقراءسيبويه ثم تابعهما ال يوتلميذه الفارس
اص واعتنی بالأصوات اللغوية وخ يالذ يابن جن ونجد من هؤلاء العباقرة

شاركت في نشأة  سماء الأصوات أصلا من الأصول التيأالحروف، حتی جعل 
ذهب بعضهم إلی أن أصل اللغات كلها إنما هو من : ((اللغات، كما قال

الرعد، وخرير الماء، وشجيج الحمار،  الريح، وحنين يالأصوات المسموعات كدو
ثم ولدت اللغات عن  .ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك

 )24(.))وجه صالح ومذهب متقبل يوهذا عند .ذلك فيما بعد
اص الحروف وصفاا، وفيه وسر صناعة الإعراب أفرده لخ اًوإن له كتاب  

يعرف ابن جنج مع النفس، مستطيلا متصلا حتی عرض يخر: ((فيقول ی الصوت
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يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمی 
المقطع أينما عرض له حرفا وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف 

  .الخصائص وله عدة بحوث في كتابه )25())مقاطعها
حيث مخارجها  إنّ علماء شبه القارة الّذين درسوا الأصوات العربية من

وصفاا؛ وألفوا فيها فكان اهتمامهم بعلم القراءات والتجويد فمن خلال 
دراستهم هذه نجد مباحث للأصوات العربية ونذكر منهم الشيخ أشرف علي 

، له كتيب معروف )م1943 – 1863الموافق لـ   ـه1362 – 1280(التهانوي 
هـ كما 1334ة الأردية، ألّفه في وهو باللغ "جمال القرآن"في التجويد المسمى بـ 

وقد جاء فيه بعد الكلمة التمهيدية بفصولٍ لقّبها  )26(.بين في اية الكتيب
تشبيهاً بلمعة القمر، فقسمه في أربع عشرة لمعة لأنّ القمر يكتمل لمعةً  "اللمعة"بـ

 في الليل الرابع عشر؛ فهكذا الكتيب يشتمل على كلمة تمهيدية وأربع عشرة لمعة
  : والخاتمة، وأما تفصيل اللمعات وعناوينها فهي كما يلي

اللمعة الأولى في تعريف التجويد، واللمعة الثانية في ضرورة التجويد، واللمعة 
الثالثة في آداب التلاوة، واللمعة الرابعة في مخارج الحروف، واللمعة الخامسة في 

نة المحَلِّية، واللمعة صفات الحروف، واللمعة السادسة في بيان الصفات المحس
السابعة في قواعد اللام، واللمعة الثامنة في قواعد الراء، واللمعة التاسعة في قواعد 
الميم الساكنة والمشددة، واللمعة العاشرة في قواعد النون الساكنة والمشددة، 
واللمعة الحادية عشرة في قواعد الألف والواو والياء، واللمعة الثانية عشرة في 

اعد الهمزة، واللمعة الثالثة عشرة في قواعد الوقف، واللمعة الرابعة عشرة في قو
  .بيان الفوائد المتفرقة الضرورية

المواضع الّتي تؤدى ا «: ويقول في اللمعة الرابعة في تعريف مخارج الحروف
فذهب مذهب . )28(»وهي سبعة عشر "المخارج"تسمى بـ  )27(الحروف

ولكن بيانه يختلف منه حسب مقتضيات المقام . خارجصاحب النشر في تقسيم الم
  .والمخاطب
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وفي اللمعة الخامسة والسادسة بحث عن الصفات، في الخامسة عرف 
فهذه ] أي الأصوات[بالصفات أنها هي الكيفيات الّتي تؤدي ا تلك الحروف 

  : وهي نوعان. "الصفات"الكيفيات تسمى بـ 
هي صفة إن : اً ـ لازمة، و مميزة، ومقومةصفة ذاتية، وهي تسمى ـ أيضـ 

  ].أي الصوت[لم يراع ا لم يتحقّق ذلك الحرف 
وهي صفة إن : يضاً تسمى بـ محسنة، ومزينة، محليةأوصفة عارضة، هي  ـ

  )29(.لم يراع ا زال حسن الحرف ولكن الحرف لا يزال قائماً
هر، شدة، رِخوة، همس، ج: ثمّ بين سبع عشرة صفة للنوع الأول؛ وهي

 استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، إذلاق، إصمات، صفير، قلقلة، لين، انحراف، 
  .تكرير، تفشي، استطالة

ومن اللمعة السادسة إلى الثانية عشرة خصص ببيان الصفات المحسنة المحلّية، 
 وهي توجد، فقط، في ثمانية حروف تراع فيها صفات مختلفة في أحوال مختلفة،

اللام، الراء، الميم الساكنة والمشددة، النون الساكنة : وهذه الحروف ثمانية
، )ما قبلها الفتحة أو الضمة(الواو الساكنة  ،)ما قبلها الفتحة(والمشددة، الألف 

  .الهمزة، )ما قبلها الكسرة أو الفتحة(الياء الساكنة 
اللمعة السابعة في اللمعة السادسة جاء ببيان عام لهذه الصفات، وخصص 

والتاسعة بقواعد الميم الساكنة والمشددة،  "الراء"والثامنة بقواعد  "اللام"بقواعد 
والعاشرة بقواعد النون الساكنة والمشددة، والحادية عشرة بقواعد الألف والواو 

  )30(.والياء، والثانية عشرة بقواعد الهمزة
الّذين درسوا  1947إلى  1857وأما من علماء شبه القارة اللسانيين من سنة 

 – 1852/1853( كرامت حسين الكنتوري: الأصوات العربية فأبرزهم

، وأما )م1939 – 1878(، والسيد سليمان أشرف البهاري )م1916/1917
دراسات كرامت حسين الكنتوري فهي تستحق بحوثاً مستقلّة لشمول دراساته 

عتمد على النظرية الصوتية ومنهجه وهذا الكتاب ي "فقه اللسان"الصوتية في كتابه 
تتفاوت "وفيما يلي بعض الاقتباسات في الفصل المعنون بـ . فلسفي دقيق

من خلال البحث عن  "المقدمة من فقه اللسان"في  "مدركات الأقوام ومدركاا
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حول الدعوى الّتي جعلها عنواناً للفصل يصر على أنّ الطبيعة الجغرافية تحدث 
يحدث تفاوت عظيم في «: في حواس أهل تلك المنطقة، فيقول تفاوتاً عظيماً

حواسهم الباطنة من الحافظة والمميزة والذهن والخيال وغيرها وفي حواسهم 
الظاهرة من السمع والبصر والذوق والشم واللمس وفي أدوات كلامهم وفي قوة 

  )31.(»النقل والحكاية لما يسمعون من الأصوات
لا يقدر العرب مثلاً على «: الحقائق البديهية بقوله ثمّ يحتج على دعواه ببعض

ولا يقدر الإنكليز على التلفظ بالضاد والخاء وما )] ڑ(أي [التلفظ بالراء الهندية 
وما يسمعه أحدنا راء يسمعه )] پ(أي [يسمعه أحدنا فاء يسمعه غيره باء فارسية 

فة ـ  مع كوا تمثيلاً غيره لاماً ولذا ترى كثيراً من الألفاظ في الألسنة المختل
لشيء واحد وتعبيراً لصوت معين ـ مختلفة في الأصوات ما يسمعه العربي عند 

أي [والإنكليزية ناك )] هٹك(أي [يسمعه الهندي كهت  "دق"التصادم 
)Knock [( لا ريب أن كلا منهم سمع صوتاً حادثاً من قوع يابس على آخر وأراد

عهم وأدوات كلامهم وقدرم على تطبيق حكايته إلا أنه للاختلاف في أسما
الحاكي بالمحكي وقع الاختلاف في المسموع وفي وصفه والتفاوت الموجود في 
المؤثرات الموجب للتفاوت في الأثر وفي القدرة على تمثيل الأثر بالمؤثر هو السبب 

  )32.(الأول في اختلاف الألسنة
حدوثها أصواتاً أحدثها اللغة كانت عند «: ويقول الكنتوري في طبيعة اللغة

المتكلم حاكياً للأصوات المسموعة في العالم وممثلاً تلك الأصوات الحاكية 
للأصوات المحكية ثم صارت تلك الأصوات الحاكية علامات لما لا يسمع بالأذن 
بل يبصر بالعين أو يلمس باليد أو يذاق باللسان أو يشم بالأنف أو يتعقل 

اللغة مؤلفة من الألفاظ وألفاظ «: اللغة التشكيلية ويقول في عناصر. )33(»بالعقل
مؤلفة من الأصوات وتقوم اليوم مقام علامات للأجسام المحسوسة المادية 

  )34.(»والمعقولات الغير المادية
اعلم أن الأصوات الحاكية لا تكون كاملة في المماثلة بالأصوات «: ويقول

درة على حكاية صوت يسمع المحكية لأن أدوات الكلام البشرية وإن كانت قا
قدرا غير تامة لا يصير الحاكي الذي يحدثه الإنسان في الغالب مثلاً كاملاً 
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للمحكي ومن ثم يكون الصوت الحاكي أقصر دلالة على الأصل من الصورة 
الجيدة التي تكون مماثلة للمصور إلا أن تكرير هذا الصوت الحاكي القاصر عن 

الجسم المعين بمحضر من السامعين الذي يعرفون مراد  المطابقة بالمحكي الصادر من
المتكلم من الصوت يحكم الملازمة بين الصوت الحاكي والصوت المحكي ويتقبل 
السامعون من المتكلم هذا الحاكي لعلمهم بقصوره عن إكمال المماثلة ورضى 

نقصان المطابقة بين الحاكي  السامعين بالقبول المسمى بالاصطلاح يجبر
  )35(.»كيوالمح

وأما السيد سليمان أشرف البهاري، فهو بحث في مخارج الأصوات العربية 
وصفاا في الباب الأول والثاني من كتابه المبين، وأما الموضوعات الّتي يحتوي 
عليها حديثه عن الأصوات؛ فهي مختلفة وفيها دعاوٍ تحتاج إلى حجج علمية أكثر 

بهاري؛ وغالب كلامه يعتمد على المبالغة في مما جاء به السيد سليمان أشرف ال
العقيدة والمحبة باللغة العربية الشريفة؛ ومنها أنّ اللغة العربية تتصف بالجامعية 
والكمال إلى هذا الحد أنّ حقيقة المعنى تنكشف في حروف الكلمة وترتيبها، 

ذلك فيدعي أنه يكون هنالك تناسب في  ترتيب حروف كلمة عربية، ويتجلّى 
التناسب في ترتيب الحروف في مدلول الكلمة ومعناها، فهي تفوق جميع لغات 

واللغة العربية . العالم، حتى ليس للغة أخرى أدنى مناسبة باللغة العربية في هذا الأمر
لها تفوق على لغات العالمِ كلها مثلما تحظى به اللغات غير العربية على أصوات 

  )36(.الوحوش والطيور
صوات العربية وخصائصها تقابلية باللغات الأخرى ولا سيما الأ وقد درس 

أثبت السيد سليمان أشرف البهاری، أن اللغة العربية قد السنسكريتية، ف
في  ذا الاستخداماستخدمت آلة الصوت بطريقة كاملة، وصفة جاذبة، لا نظير له

ية التی تفوق ل اللغة السنسكريتاوعلی سبيل المثال عرض مث .غير العربية اللغات
أنها لم وتعد أماً للغات الأوروبية الهندية كلّها، فقال فيها علی اللغات الأعجمية 

عاء داتستخدم الآلة الصوتية بأجمعها مثلاً أنها لا تستخدم المخارج الحلقية وأما 
يمثّلون و: السنسكريتية تشتمل علی المخارج الحلقيةهؤلاء اللغويين الّذين يرون أن 
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لف ممدودة أو ) घ( هگو) ग( گو) ख( هكو) क( ك: وهيأصوات؛  لها

)आ ( ومقصورة)अ ( و النون الغنة)अं( ،؛ و أثبت بتطبيق قاعدة تعيين المخرج
  )37(.أن هذه الحروف ليست من الحروف الحلقية

وذكر ست عن صفات الحروف  البهاري السيد سليمان أشرفوهكذا بحث 
لمشهورة، ثمّ عرف بكل صفة ببضع كلمات؛ عشرة صفة وقال أنها من أنوعها ا

  :وأما ألقاب الكلمات من حيث الصفة الّتي ذكرها؛ هي
مستفلة، . 6مستعلية، . 5رخوة، . 4شديدة، . 3مهموسة، . 2مجهورة، . 1

مصمتة، . 12منفتحة، . 11قلقلة، . 10صفير، . 9مذلقة، . 8مطبقة، . 7
وذكر أنّ هنالك أنواع . طيلمست. 16تفشي، . 15مكررة، . 14منحرفة، .13

  )38(.مدة، لين، هاوي، جوف وغيرها: أخرى كثيرة، مثل
وذكر أنّ بعضاً من هذه الصفات نقائض للأخرى؛ لا تجتمعان في حرف 

مجهورة نقيضة لمهموسة، وشديدة نقيضة لرخوة، ومستفلة نقيضة : واحد؛ مثلاً
والبعض منها لا يوجد . لمستعلية، ومصمتة نقيضة لمذلقة، ومطبقة نقيضة لمنفتحة

فيها التناقض؛ وهي تجتمع بعضها مع البعض، ثمّ جاء بجدول لبيان صفات الحروف 
  )39(.العربية

كما قال أنّ  كلَّ مثل لهاعلی المعنی، و صفات الحروف في الأداء ن تأثيروبي ،
كلمة تبدأ بالشين يوجد فيها مفهوم للامتداد، والسعة والانتشار، سواءً كان 

أو حقيقياً؛ لانّ الشين حرف التفشي، بعد هذه الدعوى أتى بالكلمات  حسياً
المبدوءة بالشين مثالاً لدعواه، وذكر معانيها و سبب المناسبة، ونحن نذكر تلك 
الكلمات مع ذكر مناسبتها الّتي بينها السيد سليمان أشرف البهاري لإثبات دعواه 

امتداد (، شبر )ء و العواطفبسبب امتداد الأعضا(شباب : بين القوسين؛ وهي
بسبب امتداد (، شجر )لسبب سعة تسلطه على المدينة(، شحنة )الكف والأصابع
وإذا امتد  "شبح الجلد"إذا بالغ أحد في مد الجلد يقال (، شبح )أوراقه وفروعه

، شر )لا بد من الانتشار(، شجر )"شبح الداعي"الداعي في الدعاء؛ يقال 
في معناه السعة والإحاطة لا يمكن (، شرف )لّذي فيه لا يحتاج إلى البيانالانتشار ا(
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لا بد من الانتشار (، شتم )معنى الانتشار لا يحتاج إلى البيان(، شت )الإنكار عنه
سعة غلبة من كان يتصف ذه الصفة (، شجاع )في طبع من يسمع هذا في حقه

فيه (شرح ) وانتشاره يومياًنجرب ذوبه (، شحم )إحاطته مسلمة(شرع ) معلومة
   )40().سعة لا نحتاج إلى الشرح

هو حرف مكرر، وبالإضافة : فقال "ر"وبعد الشين ذكر صفات حرف الراء 
رخوة، مجهورة، مستفلة و منحرفة : إلى هذه الصفة فيها صفات أخرى، مثلاً

وم فالكلمات الّتي لا توجد في مفاهيمها معنى التكرار يراعى فيها مفه. وغيرها
الأرض (رقَاق : الأوصاف الأخرى، فالكلمات والمعاني والصفات الّتي ذكرها فهي

العبد (، رقيق )"رخوة"الصوت للين، صفة (، ركز )"رخوة"المنخفضة، فيها صفة 
خضوع، (، ركوع )"مستفلة"حفرة، (، ركعة )"رخوة" أو الشيء السائل،

العظم البالي، (، رميم )"ةمنحرف"الإصلاح بين الفريقين، (، رمص )"مستفلة"
شدة حرارة (رمض ) "منحرفة"ترميم شيءٍ أي إصلاح خلل فيه، (، رمة )"منحرفة"

  )41()."مجهورة"الشمس في الصيف، 
: فقال أنه يتصف بصفات؛ وهي’’ ج‘‘وبعد الشين والراء ذكر حرف الجيم 

بدأ بالجيم مجهورة، شديدة، قلقلة، مستعلية و منفتحة وغيرها؛ فالكلمة التي ت
  : ؛ مثلاً.ستتضمن مفهوم العلو أو الهزة أو القوة والشدة وغيرها

هذه الكلمات فيها (جفَا، جاب، جار، جباب، جلف، جلّ، جلا وجلمد 
بمعنى أسقطه على الأرض، فيها صفة (وجاف ) قلقلة(، جاش )صفتا الشدة والجهر

  )."منفتحة"الأرض المسطحة،( و جبجب ") مستفلة"
. مثالاً لها مع بيان الكلمة ومعناها في اللغة الأردية والصفة المؤثرة في المعنىوأ

رخوة، مستعلية، منفتحة، مصمتة : يتصف بصفات هي "خ"وهكذا حرف الخاء 
ومهموسة؛ فالكلمات الّتي تبدأ بحرف الخاء، سوف يكون فيها معنى فيه رعاية 

افه فنجد أنّ الكلمة المبدوءة من أوص "الرخوة"لصفة من هذه الأوصاف؛ فكما أنّ 
وله . خصب، خضب، خضم: بالخاء تعطي معنى فيه جهة من اللين و اليسر؛ مثلاً

:  صفة أخرى وهي مستعلية، فبعض الكلمات تراعي هذه الجهة من المعنى؛ مثلاً
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: خطْر وخطير، وصفتها الثالثة أنها منفتحة، جهة من هذا المعنى توجد في الكلمات
ريق، وعلى هذا القياسخرق وخر42(.ق و خ(  

بدون النقاش حول حقيقة هذا الأمر أو المبالغة أو المغالطة فيه نختم مقالنا بعد 
أنْ عرفنا بالأعمال التي تتعلق بالأصوات العربية وقدمنا النماذج من الأعمال في 

 "لسانفقه ال"للشيخ أشرف علي التهانوي،  "جمال القرآن": هذا اال وهي
للسيد سليمان أشرف البهاري في  "المبين"لكرامت حسين الكنتوري، وكتاب 

كتابه وبه ننهي حديثنا لأنه يستوفي غرضنا في هذا المقال هو التقديم أو استعراض 
ما قدم علماء شبه القارة من الأعمال العلمية و الخدمات الجليلة في مجال 

والتحقيقية حول دراسام بالتفصيل، فإن  الدراسات الصوتية، وأما الأمور النقدية
  .شاء االله سوف نأتي ا في المقالات المستقبلية

وهذه المقالة تشتمل على جزء مما جاء به علماء شبه القارة من الدراسات 
الصوتية في مؤلفام، نرى أنهم جاءوا بدراسة موسعة حيناً ودقيقة حيناً آخر، وقد 

نرى في فقه اللسان لكرامت حسين الكنتوري، درسوا الأصوات عامة كما 
وأصوات اللغة العربية خاصة كما نلاحظ في كتب القراءات والتجويد مثلما جاء 

وخصائص الأصوات العربية دراسة تقابلية  "جمال القرآن"به الشيخ التهانوي في 
بأصوات اللغات الأخرى، وتأثير صفات الحروف العربية في معناها كما جاء ا 

وإنّ دراسام تشتمل على كلا النوعين . لسيد سليمان أشرف البهاريا
وهكذا . Phonologyوعلم الصياتة  Phoneticsالصوتيات : دراسات الصوتيةلل

نجد في دراسات كرامت حسين الكنتوري بحثاً مفيداً حول الصوتيات السمعية  
Auditory Phonetics طقية كما نرى دراسات مستوفية حول الصوتيات الن

Articulatory Phonetics راسات الصوتيةفي جمبيع ما قدمناه من نماذج للد.  
وهكذا نجد أم ولا سيما الشيخ التهانوي والسيد سليمان أشرف البهاري 
إنهم ذكروا المخارج والصفات والخصائص للأصوات العربية ولكنهما نسباها إلى 

  .غة القدماءالحرف بدل الصوت، فهذا دأم كدأب علماء الل
  

*****  
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